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تحقيقات

زيادة عدد المرضى
يحدثنا المعاون الاداري )...( عن
كـيفيــة العمل  وادارة احـتيـاجـات
المـــــرضـــــى والمــنــتــــســبــين وانجـــــاز
المعــــاملات وغـيـــرهـــا مـن الامـــور

الإدارية حيث يقول: 
- لـقـــــــــد ازداد عـــــــــدد المـــــــــرضـــــــــى
المراجعين الذيـن يطلبون العلاج
مـن مخـتلف انحـاء الـبلاد وهـذا
بلا شك بحـاجـة الـى جهــد كبيـر
في العمل علـى كافـة الاصعدة في
المـستـشفـى.. نقـوم بـانجـاز كـافـة
المـعـــــــامـلات الـــتـــي يـحـــتـــــــاجـهـــــــا
المــــرضــــى او المـنـتـــسـبــــون بــــزمـن
قيـاسي سـريع.. والعمل لا يخـلو
من صعـوبـة حـيث ان العـمل هنـا
يـتم مع مـريـض نفـسيـا بحـاجـة
الــى بنــاء الـشخـصيــة والتــأهـيل
ومــــن الـــــصـعــــب مـقــــــــــارنــــتـه مـع
المـريـض الـذي يـشكــو من مـرض
عضـوي لذلك نحـن بحاجـة الى
مـلاك اضـــــــــافي مـــتـخـــــصـــــص في
مــجـــــــــــــــــال الادارة والامـــــــــــــــــراض
الـنفــسـيـــة إنـنـــا نـــشكـــو مـن قلـــة
الملاكـات.. اضافـة الى عـدم وجود
دورات تـــطــــــويــــــريـــــــة للـــملاكــــــات
الاداريــــة هــــذا ممــــا يـجعـلهـم في
جهل الـكثيـر من الامـور الاداريـة
المـتـطـــورة.. وهـنــــاك الكـثـيـــر مـن
الــسلـبيــات الـتي تــواجـهنــا مـنهــا
ضـعف دوافـع في العــمل نـتــيجــــة
لـقـلــــــــة الــــــــراتـــب وعــــــــدم وجــــــــود
المخصصات سواء كانت دوائية او
تــأهيـليــة نفــسيــة..  اضــافــة الــى
عـدم تعاون امـانة بغـداد المتمـثلة
بـبلــديــة 9 نـيــســان واود ان اشـيــر
الــــى ان 80% مــن العــمل في هــــذا
المـستـشفـى هـو تـوفيـر الخـدمـات
الاســـاسـيـــة ســـواء كــــان ذلك مـــا
يــتعـلق بــــالمــــريـــض نفــــسه او مــــا
يـتـعلق بـــالاقــســـام الاخـــرى  امـــا
ال20% المـتــبقـيــــة فهـي خــــدمــــات
عـلاجيــة  ســواء اكــانـت دوائيــة او
علاجـيـــــة.. ونحـن المـــسـتــــشفـــــى
الــــــوحــيــــــد الــــــذي يقــــــدم اربعــــــة
وجبــات طعــام يـــوميــا لـلمــرضــى

ونواجه مشاكل عديدة منها:

ـ ـ

المرأة العـراقيـة هي امـرأة من طـراز خاص نـادراً ماتـوجد
مثيلتهـا في عالمنـا هذا فقـد ولدت مع المحن وتـرعرت مع
الحزن العـراقي اليـومي فهي الـزوجة الـتي تشـيعّ زوجها
الـذي طـحنته مـاكنـة المـوت المـزمن وتـربي أولادهـا الـذين
تـنتـظـر فـيهـم ابتـسـامــة الحيــاة القـادمــة وتعـيل الأسـرة
بـالـعمل والكـدح غيـر جـازعـة بل تـرسم أحلامـاً من رمـاد
وتـنحـت في الــصخــر لـتــسـتل مـنه طـــريقــاً لــرســالـتهــا
فـتـمــسح دمــوعهــا بـيــد وتـنــشف دمــوع أولادهــا بــالـيــد
الأخـرى تسهل الصـعاب لتخلق الحيـاة صابرة وتـستعيد
بـسمـات أطفـالهـا لتـبث فـيهم نـبض الـوجـود ليـسمـو في

يومٍ من الايام ليصبحوا رجالاً يبنون وطناً حضارياً..
تقول لنـا السيـدة حبيبـة أم لستـة أطفال وهي تـروي لنا
بـعضــاً من تفـاصـيل حيـاتهـا وعـملهـا قـائلـة: كــان زوجي
بــائع خـضـار في الـسـوق ولـم يتــرك لي شـيئــاً بعـد وفــاته
حيث كـان أكبـر أبنـائي عمـره 12 سنـة فلم أجـد حلًا غـير
ان أبحث عن عمل أو مصدر للرزق يكفل إدامة معيشتي
وأطفــالي الــستــة فقـد كـان وضـعنـا المــادي والاقتـصـادي
ضعــيف جـــداً ونحـن نــسكـن في بـيـت عـبــارة عـن غــرفــة
ومـطـبخ صغـيــر وهــو مـلك لأحــد أقــاربـي والــذي دعــانــا
للسكـن فيه من دون مقـابل لحين تيـسر أمـورنا، خـرجت
لأبـحث عـن عمـل لي في دوائـر الـدولـة فـلم أجــد غيـر ان
أكـون )عـاملــة نظـافـة( في إحـدى المـستــشفيـات القــريبـة
مـنا، وفي الأيام الأولـى واجهت مشـاكل وصعوبـات عديدة
أهــمهـــا رفــض أخـــوتــي لعــملـي كــــونه يمــس مـكـــانــتهـم
الاجـتمــاعيــة وهــو لايلـيق بـهم في نـظــر النــاس، لـكنـني
واصلت عـملي وكـنت علـى ثقــة من أن )الـعمل الـشـريف
لايوجـد فيه عيبـاً أو عاراً( كمـا إنني بحاجـة لهذا العمل
إذ لـم تكـن عنـدي ايـة مـؤهـلات دراسيــة أو شهـادة أخـرى
تمكـنـنـي مـن إيجــاد مكــان أكـثــر راحــة واحـتــرام، وهكــذا
استـمر الحـال واستـطعت مجـابهـة الصعـوبات وتـذليلـها
مما زادني ثـقة بنفـسي وعملي وأهـمية المـسؤوليـة الملقاة

على عاتقي. 
إني فخورة بعملي

السيدة أم محمد )43 عامـاً( أم لولد وثلاث بنات، فقدت
زوجها أثـناء الحرب بين العـراق وإيران، سردت لـنا بعضاً
مـن تفــاصـيل حـيــاتهــا الملـيـئــة بــالمـتــاعـب والـتـي غـطـت
ملامح وجههـا بالشحـوب، قائلة: فقـدت زوجي وترك لي
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في مستشفى الرشاد التعليمي

قلة في الملاك والخدمات.. والمرضى فيه يرسمون
وينظمون الـشـــــعر

حبوب.. 

مشاهدات 
وعـنـــد مغــادرتـنــا المـبـنــى وجــدنــا
مـــريـضـــا يـتحـــدث عـبـــر الهـــاتف
النقال مع رئيس النظام السابق
صـدام حــسين كـان المــريض يـبثه
اشــواقه وتحـيـــاته ويعــرض علـيه
الـتـبـــرع بـــالـــدم اذا كـــان بحـــاجـــة
الـيه.. )المــريـض كــان في الـســابق

يعمل شرطيا ( !!! 
كمـا شاهدنـا مريضـا يقف حائرا
وبيده مفتاحين مربوطين بحبل
الـــــى عــنـقه.. قـــــال المـــــريـــض انه
حــائــر في امــر المفــالحين فــواحــد
لـلجــنـــــة والآخـــــر للــنـــــار وهـــــو لا

يدري اين يذهب !!!

الاهـل والاحـــبـــــــة ممـــــــا يـعـــــــرض
البـاقـون الـى امـراض عــدة منهـا
الفـصام، الـذهان، الـفوبيـا... يتم
ادخــال المــريـض الــى المــستــشفــى
حـمـــايـــة لـه وللــمجـتــمع فـــربمـــا
يستغل من قبـل الارهاب.. نعاني
مـــن نقــــص الملاكــــــات الـــطــبــيــــــة
فـــالمفــــروض ان يكـــون لـــديـنـــا 25
طـبـيـبــــا لكـن المـــوجـــود حـــالـيـــا 6
اطـبـــاء فقـط كـــذلـك نعـــانـي مـن
نقـص الملاكات الـوسطـية.. وأكـثر
الحـــــــالات الـــــــواردة هـــــــذه الأيـــــــام
أمـــــــراض الـــصــــــــرع، الانفـــصـــــــام،
الــذهـــانيــة، العـصـــابيــة يـــذهبــون
الـــــى مــــســتـــــشفـــــى ابــن رشـــــد...
امـراض الكـآبــة القلق نفـتح لهم
مـلف ويــــــأخــــــذون الـعلاج الــــــذي
غــــــالــبــــــا مــــــا يـكــــــون علــــــى شــكل

لانــنــي كــنــت اظــن انـهـــــــا تـقـــــــود
مـؤامرة ضدي لـدي اربعة ابناء..
اودعـت الــسجـن في زمـن الـنـظــام
الـسابق وبـعد سقـوط النـظام تم
الافــــراج عـنــي.. اشعــــر بــــالـنــــدم
الان.. وأريـد من أهلي ان يعـرفوا
إنني نـادم.. وقد عـلمت ان أساس
المــرض الــذي أعــانـيه هــو فقــدان
الـثقـــة بـــالـــشخــصـيـــة.. انـــا الآن
بصحـة جيدة.. وكل من يراني لا
يـــصــــــدق انــنــي احــــــد المــــــرضــــــى

الراقدين هنا.. 

اللجنة الطبية العدلية 
من الاقسـام المهمة في المـستشفى
والــــتــــي تــــنــــــظــــــــــــر في ارتـــكــــــــــــاب
الأشـخــــــــــاص الأخـــــطــــــــــاء بـحـق
المجــتــمـع.. ومــن اجـل مـعـــــــرفـــــــة
الحقــائق لابــد من وجــود الأدلــة
وأسبـاب ارتكـاب تلـك الأخطـاء..
وهناك متهمون بقضايا متنوعة
يـتم إرســالهـم من قـبل القـــاضي
الى المستشفى وفق مواد قانونية
حــيــث يــتــم تـــــسلـــمهــم مــن قـــبل
لجـــنـــــــة تــــــســـمـــــــى ب )الـلـجـــنـــــــة
القانـونية العدليـة ( وتعتبر هذه
اللجنة الـوحيدة في الـعراق التي
تــستــطيع اعـطــاء القـرار الـطـبي
بـحـق المـــــــــرضـــــــــى الـــــــــراقـــــــــديـــن
والمــــــــــرسـلــــين الــــيـهــــــــــا مــــن قــــبـل
القـاضي..  وتتـألف هـذه اللجـنة
مـن ثلاثـــة اطـيـــاء  اضـــافـــة الـــى
بـــــاحــثــين مـــن اجل الـــبحــث عــن
الحقـــيقــــــة .. ومـــن اجل انجــــــاح
عـمل اللـجنــة الـطـبيــة العـــدليــة
وجــــود مفــــرزة تــــؤمـن الحـمــــايــــة

لافراد اللجنة..

العيادة الاستشارية 
يقول الدكـتور )...( الذي حدثنا

قائلا : 
-عـدد المـراجـعين يــوميـا هـو 60-
50 مــريضــا رغم بعـد المـستـشفـى
عــن -مــــــركــــــز المــــــديــنـــــــة.. اغلــب
الحـــالات الـتـي تـــردنـــا اسـبــــابهـــا
مـــــشـكـلـــــــة الـــــسـكـــن او سـقـــــــوط
هـــاونـــات علـــى الـبـيـــوت وفقـــدان

ابنــة ال80 ربـيع.. خــريجــة كـليــة
الـتجـــارة عـــام 1976 وقـــد جـــاءت
الـــى هـنـــا عـــام 1981 احــضـــرهـــا
شقـيـقهــــا بعــــد شعــــورهــــا بــتعـب
فـكـــــري شـــــديـــــد تـــــأخـــــذ الـعلاج
وتـقـــــــــول انـهـــــــــا مـــــــــرتـــــــــاحـــــــــة في
المسـتشفـى ولا تـرغب في الخـروج
من المـستـشفــى  ولم يـزرهـا احـد
من عائلتهـا منذ سقـوط النظام

المباد.. 
مـريضـة اخرى من مـواليد 1977
مـتـــزوجـــة ولهــــا طفلـــة تقـــول ان
سـبب مــرضهــا هــو زوجهــا الــذي
طلـقهــــا واخــــذ مــنهــــا طـفلــتهــــا
وأخـذت تبكي على فـراق طفلتها
وتقــــول ان الــطـفلــــة عـمــــرهــــا 4
سنــوات وهي مـتعلقــة بهـا كـثيـرا

وتواصل : 

الزواج الثالث
- والــــــدي ضــــــابـــط في الجــيـــــش
مـتــــزوج مـن 3 نـــســــاء والــــزوجــــة
الاخـيــرة قــد أســـاءت معـــاملـتهــا

وهي وراء ما حصل لها.. 
المــريضــة )...( من مــواليـد 1984
تـدخن كل يـوم 4 علب سكـائـر تم
احــــضـــــــارهـــــــا مــن قــبـل اخــيـهـــــــا
الــشـــرطـي علـــى اثـــر مــشـــادة مع
الجـيـــران وقــــد سحـبـت رشـــاشـــة
علـيهـم... تعـــرضـت لقـصـــة حـب
فاشلـة بطلها ابـن الجيران  لدي
8 اشقــاء لكـنهـم لم يـــزوروني مــا
عـــــــدا والـــــــدي ووالـــــــدتــي اودعــت
المــسـتــشفــى عــام 2004 وتحـب ان

تساعد المعينات في العمل.. 

قاتل زوجته 
المــريــض )...( من مـــواليــد 1961
خـــريج معهــد الـطـب الفـني كــان
بعـمل في مــستـشفــى الكــاظـميــة

يقول: 
- تمــــــرضــت عــــــام 1991 بمــــــرض
)انفـصـام الـشخـصيــة( علـى اثـر
خلافـــات عــــائلـيـــة بـــسـبـب الإرث
تــولــد لــدي صــراع بـين الـظــاهــر
والــــبــــــــــــاطــــن والــــــــــــدي مـلاك في
محــــافــظــــة )...( قــتلـت زوجـتـي

     للمنفى عاد لعينيا 
فالليل ببابي متكا       

في صدري سحب ثلجية 
تغتال اشرعتي السكرى     

ريح غضبى همجية

ومن المـشغـل التــأهـيلـي للــرجــال
نلــتقـي الـــشــــاعــــر عـبــــد الـكــــريم
الكـنعـــانـي الـــذي نـظـم قـصـيـــدة
ويــــــرجــــــومــن  المـــطــــــرب كــــــاظــم
الـسـاهـر ان يغـنيهـا وهـي بعنـوان

ثوري 
ثوري يا حلوتي واشتعلي 

        واضيء دربي بالقبل 
إني بحار قد أرسى 

     قاربه بالثغر والمقل 
تبتهل إليك شراييني 

     وحيـاة فــاضت علـى عجل مـا
أحلى حبا ارسمه 

       فوق النهدين في وجل 
ما أحلى ثغرك فانتي 

       حيث تناديني يا بطل 

مشاغل للخياطة
مــســـؤولـــة المــشـــاغل الـتـــأهـيلـيـــة
النـســـائيــة خــريجــة معهــد معــد
الـــطــب الفــنــي  –قــــســم رعـــــايـــــة
المعـــوقين الــسيــدة )...( تحـــدثنــا

قائلة : 
- لـــــــدي خـــــــدمـــــــة 8 ســنـــــــوات في
المــسـتـــشفـــى.. في المـــشغل هـنـــاك
قـسـم للـخيـاطــة يقـوم بـخيـاطـة
المفارش والستـائر وبدلات العمل
للملاكـات العـاملـة... الـى جـانب
الــرسـم بــالــزيـت وعلــى الــزجــاج
واعـمــــال المـــشـغل ضــــروريــــة لــــزج
المـــــــرضـــــــى في اعــمـــــــال مـفــيـــــــدة

ومسلية.. 
* مـا هي أكثـر الحـالات المـرضيـة

بين النساء ؟ 
- مــــــرض الــــــذهــــــان يـكــثــــــر بــين
الــنـــــســــــاء الــــــى جــــــانــب مــــــرض

الفصام.. 

مع.. المريضات 
المــريـضــة )...( تقـــول ان عمــرهــا
50 سنة في حين يبـدو عليها انها

مـن الكـتـب الـنفــسـيـــة والـطـبـيـــة
والعلمية والثقافية،، 

- اسـتطـاعت ملاكـات المسـتشفـى
الحفــاظ علـى مـوجـودات المـبنـى
عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن عـــمـلـــيــــــــات
الـــتخـــــريــب الــتـــــى ســــــادت بعـــــد
سقـوط الـنظــام البـائـد كـأجهـزة
الـتـحلــيلات المـــــرضـيـــــة واجهـــــزة
تخـطيط القلب اضافـة الى عدد
مـن اجهــزة الحــاســوب الـتي يـتم
فـيهــا خـــزن ملفــات المــرضـــى من
خــــارج المـــسـتــــشفــــى عـن طـــــريق
العــيــــــادة الخــــــارجــيــــــة يــتــــــراوح
عــددهـم 70-90 مـــراجعــا يــومـيــا
كمـا تكـون نـسبـة الـدخـول مـنهم
الـى المستـشفى من 4-10 مـريضا
يــومـيــا  امــا الـبــاقــون فـيـتلقــون
عـلاجهـم الـــــذي يخــصــصـه لهـم

الطبيب الاخصائي.. 
مــســـاحـــة المــسـتــشفـــى حـــوالـي 5
دونم  ومن المــؤمل انـشـاء سـاحـة
لكــــرة القــــدم وملاعـب ريـــاضـيـــة
اخــــرى وفي الـنـيــــة اقــــامــــة ارض
زراعـية تستثمر لـدعم المستشفى
اضـافـة الـى كـونهـا مجـالا لـعمل

المرضى.. 

مريض يرسم الجواهري 
مـــن المـــنـــــضــــــــــويـــين لـلـــمـــــــشـغـل
الــتــــــأهـــيلــي المــــــريـــض )...( مــن
مواليد 1950 وقـد رسم عدداً من
اللـوحـات نقف امـامهـا بـاعجـاب
ومـنهــا لــوحــة جـمـيلـــة للــشــاعــر
الكبيـر محمد مهـدي الجواهري
ولــوحــة اخــرى عنــوانهــا البــدوي

يقول الرسام: 
-مـنـــذ 6 سـنـــوات وانـــا هـنـــا كـنـت
اعـمل بزازاً في احـدى المحافـظات
شعــرت بكــآبــة شــديــدة وحـضــرت
الـــى هـنــــا للـعلاج.. وانـــا مـــرتـــاح
ارسم وانظم الشعر ومن اشعاري

هذه القصيدة..
عـــيـــنـــــــــاك حـــبـــيـــبـــي اغـــنـــيـــتـــي

عيناك مرافيء وردية 
بــــــشـفــــــــاهـــي كـلـــمــــــــات نــــــشــــــــوى

تجري في رفق عسلية 
عــــيــــنــــــــــاك حــــبــــيــــبــــي لا خــــبــــــــــر

1- رغـم ادراج المــسـتــشفــى ضـمـن
عـمليـة اعمـار مـدينــة الصـدر الا
انـهــــــــا لـــم تــكـــن ضـــمـــن جــــــــدول

اعمالهم لحد الان.. 
2- قلـــة الكـــوادر المـتخـصـصـــة في
مجـــــالات الـــصــيـــــانـــــة وتـــصلــيح

الاجهزة الكهربائية.. 
3- انـســداد المجــاري الـتي تـــربك

عملنا.. 
بعـــد ذلك قـمـنـــا بجــولــة تــشـمل

اهم الاقسام في المستشفى 

المشاغل التأهيلية 
تم اعـــــداد مــنـهج عـــمل جـــــديـــــد
وشـــامل لكــافــة وحــدات المـشــاغل
الـتـــأهــيلـيـــة.. ويــــواصل الــسـيـــد
سعــــــد جـــــــويعــــــد رئــيـــــس قـــــســم
الــتـــــشغـــيل الــتـــــأهـــيلــي الــتــــــابع

للرجال حديثه بالقول :
- وضعنــا منـاهج تـتضـمن ورشـة
نجارة وحـدادة واعداد عاملين في
مـجــــــــال الاعـــمــــــــال الـــيــــــــدويــــــــة
والحـــرفـيــــة فقــــد وضعـت خــطـــة
عمل لمدة ستة اشهر يكون العمل
في هــذه الخـطــة نـظــريــا وعمـليــا
عـن طــــريـق القــــاء المحــــاضــــرات
والتــطبـيقــات الـعمـليــة في كــافــة
المجـالات اضـافـة الــى فتح دورات
خـــــاصــــــة للــمـــــرضــــــى في مجـــــال
الــــرســم علــــى الــــزجــــاج ولــــديـنــــا
لوحـات جميلـة من رسم المـرضى
الـى جــانب الـزخـرفــة والنـحت..
ولاهـميـة هـذا القـسـم في تطـويـر
وعلاج المــرضــى الـنفـسـيين الاثــر
الكـبيــر لــذلك كـــان من الـــواجب
الاهــتــمــــــام به. واقــيــمــت دورة في
الـــصحـــــة الــنفـــسـيـــــة ســـــاهـم في
اقـــــامـــتهـــــا مــنـــظــمـــــة الــــصلــيــب
الاحـــمــــــــــر وبمـــــــســــــــــاعــــــــــدة ادارة
المـستـشفـى شـارك فيهـا اكثـر من
20 مــنــتــــســبــــــا يمـــثلــــــون كــــــافــــــة
العــــاملــين في مجــــال الـتــــأهــيل.
تــنـــــاولــت المـــــواضــيع الــنفــــســيـــــة
والتــأهيـليـة حـيث تم شـرح هـذه
المفـــاهـيـم اطـيــــاء ومحـــاضـــريـن
متخـصصـين في الطـب النفـسي.
ولـدينا مكـتبة تحوي عـدداً كبيراً

بغداد/ سها الشيخلي 

يعتير مستشفى الرشاد التعليمي  الذي انشيء عام 1950 من اكبر المستشفيات المتخصصة في علاج
الامراض النفسية والعقلية في العراق حيث يسع 1200 سريرا لمرضى يتوزعون على اقسام منها
خاصة بالرجال واخرى خاصة بالنساء اضافة الى الاعداد الاخرى من الراقدين الذين يرتادون العيادة
الخارجية الاستشارية لاغراض الفحص وتسلم الدواء عن طريق البطاقة الدوائية التي يخصصها

لهم المستشفى.. 

بغداد/ حسين ثغب 
كنت في طريقي الى محافظة بابل انأ وصديق لي يسكن
مــدينـة الحلـة  ونـحن علـى مـشـارف المــدينـة بـالقــرب من
مدينة بابل الاثارية سـألته عن حاجة المواطنين الى هذا
المـرفق السيـاحي والتـرفيهي فـأجابـني. تزايـدت الأصوات
المطـالبـة باعـادة المديـنة الاثـارية أمـام السـياح بعـد خروج
القـوات العـسكـريـة المــرابطـة داخلهـا.  وانه لا يـوجـد  مـا
يـبـــرر غـلقهـــا أمـــام الــسـيـــاح في وقــت تكـــون فــيه العـــائلـــة
العـراقيـة بـأمـس الحـاجـة الـى الخـروج والتــرفيه وتجـاوز
دائـرة المعانـات التـي تحيط بهـا لاسيـما وان المـدينـة تضم

عدداً من المواقع السياحية الجميلة.
يقـول المـواطـن ميـثم فــاضل من محــافظـة بــابل. أن فتح
المنطقـة السياحـية والاثاريـة في المحافظـة يعني بالـنسبة
لـي الهروب مـن شاشـات التـلفاز الـتي لا تنقل مـن الواقع
العــــراقـي ســــوى الــصــــور المــــأســــاويــــة المحــــزنــــة المـتـمــثلــــة
بــالانفجـارات والقـتل وكل مـا هـو مـروع. ولابـد أن يعـرف
الجـمـيـع  مهـمــــا حــــدث لا تـقف عـجلــــة الحـيــــاة ويــبقــــى
الإنـســان البـالغ والـطفل بحـاجـة الــى التـرفـيه والتـوجه
الــى الحـــدائق والمـتـنــزهــات. ونـتـمـنــى ان تـنـظـــر الجهــات
المـسؤولـة الى هـذا الجانـب المهم في حيـاة الإنسـان وتضع
الخطط المدروسة لإنشاء المناطق السياحة وإعادة تأهيل

ما متوفر حاليا واستقبال الزائرين.
وتـابع الحديـث فاضل حـسين من سكـنة الحـي العسـكري
في بــابل. أن وجــود المـنــاطق الـسـيــاحـيــة امــر ضــروري في
جـمـيع المـــدن ومحـــافـظـــة بـــابل تـضـم مـــرافـئ سـيـــاحـيـــة
واثـاريــة. وحضـارتهـا يعـرفهــا جمـيع سكـان العـالـم وفتح
أبوابهـا أمام الـسياح مـن داخل العراق أمـر لابد مـنه كون
العـائلـة اليـوم تعيـش حالـة من الـكبت والمعـاناة الـنفسـية
بـسبب عـدم استـقرار الأوضـاع الأمنـية. ولـكن تبـقى بـابل

المدينة الآثارية في بابل... متى تفتح أبوابها أمام السياح؟
أفـضل من غيرهـا وتشهد اسـتقرارا امنيـا وان كان بشكل
نـــسـبـي وهـــذا يـــشجـع علـــى المــطـــالـبــــة بفــتح المـنــطقـــة
الـسيـاحيـة في اثـأر بـابل لأنهــا منفـذ للخـروج من دائـرة
المعـانـاة التـي تعيـشهـا العـائلـة العـراقيـة ولأنهـا بحـاجـة

الى هكذا مواقع سياحية قريبة من مركز المدينة. 
يقول المـواطن فؤاد الحلي يـسكن مدينـة بغداد ان وجود
المنـاطق السيـاحية داخل وخـارج المدن أمـر يجب دراسته
من قبل الجهات المسؤولة خصوصا المحافظات والمناطق
التي لا تعـاني من وجـود إعمـال مسلحـة بشكـل مستـمر
ومـنهـــا محــافـظــة بـــابل. ونحـن في بغــداد رغـم الـظــرف
الأمـني الـصعـب ومخــاطـــر التـنقل مـن مكــان الــى آخــر
تجــد هنــاك عــوائل تخــرج ايــام المنــاسبــات الــى المنــاطق
الـسيــاحيـة في الـزوراء او مــدينـة الألعــاب او غيـرهــا من
المنـاطـق التي تجـد العـائلـة فيهـا جـانب تـرفيهـي ومتعـة
تنقلها من أجواء الحزن والإخبـار التي لا تسر احد الى
قـضــاء وقـت بعـيــد عـن هـــذه الهـمــوم والمـــواجع. ونــشعــر
بـالراحـة عندمـا نشـاهد الأطـفال وهم يمـارسون لـهوهم
البـريء. وحقيـقة انـا من الـذين يـرغبـون بزيـارة المديـنة
الــسيـــاحيــة في بــابل ومـشــاهــدة جـــزء من حـضــارة وادي
الــرافــديـن وكـثـيــر مـن المــواطـنـين لـــديهـم هــذا الــشعــور
لاسيمـا وان آثار بـابل تعتـبر رمـزاً شامخـاً لأنها تحـتوي

حضارة عريقة ومن لا يرغب بزيارة هذه المدينة. 
وشاطرهم الحـديث احد أعضـاء مجلس محافـظة بابل
فـضل عدم ذكـر اسمه. أن مـجلس محـافظـة بابل طـالب
في اكثــر من منـاسبــة بفتح المـدينـة الـسيـاحيـة في مـوقع
بـابل الأثـري ولا تـوجــد أسبــاب منـطقيـة تجعل المــدينـة
مغلقة أمـام السيـاح. وأوضح أن اللجنـة الدوليـة المكلفة
بـتقـديـر الأضـرار الـتي لحـقت بـالمــدينـة الاثـاريـة جـراء
اسـتعمـالهــا من قـبل القـوات العـسكـريـة صـورت المــدينـة
وأجـرت عليها المكشـوفات المطلوبـة بمجرد خروج القوات
العــسكــريـــة من مــواقعهــا الـســابقــة الامــر الـــذي يجعل
الفرصـة سانـحة لفتح المـدينة حـاليا أمـام السيـاح وهذا
لا يــؤثــر بــأي شـكل مـن الأشكـــال علــى المـــواقع الأثــريــة
داخل المــدينــة، حيـث يمكن عـزل المـرافق الـسيــاحيــة عن
المواقع الاثارية من خلال سياج يمنع دخول السياح الى
تلك المـواقع ومـا يتـرتب علـيه من إضـرار بـالآثـار. وأشـار
الـى أن المـدينـة الـسيـاحيـة بـنيت في مـطلع التـسعـينيـات
عنـدمـا تمت أعـادة تـأهـيل وبنـاء اثـأر بـابل وتقـرر أقـامـة
مهــرجــان بـــابل الــدولـي داخلهــا. كـمــا تحـتــوي المــديـنــة
الـسيــاحيـة عـددا مـن المطــاعم والأســواق وبحيـرة كـبيـرة

للأسماك الملونة وحدائق.
وقـال احـد مــوظفي مـديـريـة  أثـار بـابل فـضل عـدم ذكـر
اسمه أيضـاً عن أسبـاب غلق المـدينـة السـياحـية. نـرفض
الـسـمــاح او أعـطــاء الأذن بفـتح المــديـنــة الـسـيــاحـيــة في
المـنــطقـــة الأثـــريـــة في المحـــافــظـــة قـبل صـــدور الـنـتــــائج
الـنهـــائيــة لـتقــريــر اللـجنــة الـــدوليــة الخــاصــة بـتقــريــر
الأضرار الـتي لحقت بـالمديـنة جـراء التـواجد العـسكري
داخل هذه المدينة. لأنه قد يترتب على ذلك العديد من
المسـائل والاتـهامـات التي قـد يرمـى بهـا علـى السـياح في
أحـداث الأضـرار الـتي تعــرضت لهـا المــدينـة الــسيــاحيـة
والآثـــار وحـيـنهـــا لا نــسـتـطـيع تحــــريك ســـاكـن واثـبـــات

العكس.

قـــصـــص نـــــســــــاء كـــــــافحــن مـــن أجل حــيــــــاة أفــــضل
استطلاع/ محمد خضير السعدي

في تـربيـة أبنـاي تـربيـة صـالحـة وتـوفيـر الحيـاة الكـريمـة
لهم وهـا هم الآن ولـدي البكـر لـؤي متـزوج وهـو صـاحب
مـحل كهــربــائـيــات والــذي يــســاعــده أخـيه الأصغــر أمــا
بناتـي واحدة منهـن طالبـة في كلية الـتربيـة والأخرى في

كلية العلوم. 
الاعتماد على النفس 

تجربـة السـيدة سمـيرة والتـي تعمل معلمـة لمادة الـزراعة
تــشـيـــر الـــى انهـــا اسـتــطـــاعــت بحــسـن أخـلاقهـــا وقـــوة
شخصيتها ان تـكسب احترام الجميع بـصورة عامة فهي
صـورة أخــرى للمـرأة العـاملـة في ظــروف غيـر اعـتيـاديـة
تقـول: كـانـت حيـاتـي ميـســرة لحين تخــرجي مـن معهـد
المعلمات بعـد ذلك تزوجت برجل اكتـشفت فيما بعد انه
غـير كفـوء فقد سـافر وتـركنـي مع ابنتـاي )التـوأم( وبعد
ان انتقلنـا معه من الكـوت إلى مـدينـة السـماوة فـطلبت
مـنه الـطلاق لـكنـه لم يـطلق ممــا أجبــرنـي علــى الـبقــاء
وعدم العـودة إلى أهـلي، فقررت الاعـتماد علـى نفسي في
كل شيء خاصة تربية بناتي وعدم التأثير على حياتهن
ومستقبلهن، كانـت أيام عصيبة فالراتب لايتعدى ثلاثة
آلاف ديـنــار ورغــم ذلك كـنـت أوفــر جــزءاً بــسـيــطــاً مـنه
لـشراء الأجهزة الضـرورية للبيت مثل الـثلاجة والمروحة
والطبـاخ، علمـاً أننـا كنـا نسكـن في مشـتمل صغـير لـبيت
عـائلة محترمـة بالقرب مـن المدرسة التـي أعمل بها وقد
استـطعـت التــوفـيق بـين عمـلي كــونـي معـلمــة ومعــاونــة
مــديــر المــدرســة وبين واجـبي كــأم مـســؤولــة عن مـعيـشــة
عــــائلـتـي الــصغـيـــرة وبــشهــــادة زملائـي في المـــدرســـة، لا
أخفيكم سـراً اننا عانينـا الحرمان من أشيـاء كثيرة على
سـبيـل المثــال ملابــسنــا كــانـت من الحـصـص المخـصـصــة
للمــوظفين في الأسـواق المـركـزيـة أمـا بــالنـسبــة لنــوعيـة
الـطعــام كنـا نـرى الـلحم والـدجـاج في يـوم تـسلم الــراتب
فقـط وتـسـتمــر الحيــاة بــصبــر وثبــات وانــا الآن فخــورة
بمسـتوى وتـربيـة بنتـاي اللتـان شاءت الأقـدار ان يدخلا
كليـة واحدة وهي الـتربيـة/قسـم التاريـخ أتمنى ان يكـونا
مـدرستين علـى قدر المـسؤوليـة في تنشـئة الجيل الجـديد

ويكملا المسيرة. 
واجبات مختلفة

لانـطـيل الــوقــوف امــام تـلك الــسـيــدة المـثــابــرة لـنحـط
الـرحـال قـرب سيـدة أخـرى اعتـادت علـى تحـمل الأعبـاء
منـذ نعـومـة أظـافـرهـا الـسيــدة أم عبـاس بـائعــة لبن وأم
لخـمــس بـنــات وولــديـن كــانـت تجلــس في احــد الـطــرق
الفــرعـيــة للـســوق وبجــانـبهــا شــابـتـين يـضعـن امــامهـن
أواني)لقيمـر وجبن العرب( قـالت: انا أمتهن بـيع الروبة
والقـيـمـــر والجـبن مـنــــذ صغــــري ففـي عــــوائلـنــــا نحـن
أصحـاب الجـامــوس، للمــرأة واجبـات أخــرى غيــر واجب
المرأة العادية بـالإضافة إلى كونها أم ومسؤولة عن تربية
الأطفـال تقع عـليهـا إعـالـة العـائلــة عن طــريق صنـاعـة
اللـبن ومنتجـات الحليب الأخـرى وبيعهـا وتصـريفهـا في
اليــوم التــالي بــالنــسبــة لي أخــذت هــذه المـهنــة مـن أمي
وجدتي وبعد فترة ستقـوم زوجة ابني وابنتي بهذا الدور

بحثاً عن لقمة العيش الشريفة. 
ثـم التـفتـت لأبنـتهــا لأســألهــا عـن رأيهــا بــالعـمل الــذي
تـزاوله وأهـم المشـاكـل التي تـواجههـا أجـابت: انـا مهـمتي
تـوزيع الطلبات علـى البيوت ولكنـي مستاءة مـن معاملة
البعض لي والنظرة المـتدنية التي ينظرون الينا بها فلو
كنت قد أكملت تعليـمي لما كان هذا حـالي! فقد كانت في
القـريـة مـدرسـة ابتـدائيـة واحـدة أمـا المتـوسطـة كـانت في
المدينة وهي تبعد عنا كثيراً فلم استطع الالتحاق بها. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

اربعة أطفال دون ان يكون لنا معيل أو مصدر للعيش لا
دار ملك للـسكن لكـي تخفف عن كـاهلي المثـقل فأخـذنا
نتنقل مـن دار الى دار وبعض البـنايات الـقديمة الـعائدة
للـدولـة، لكن مـاكـان أصعب هــو كيفيـة تـوفيـر القـوت لي
ولأبنـائي وللمـرأة العجوز والـدة زوجي فاتخـذت لي ركناً
تحـت جــســر الخـضــر المعــروف، وأصـبحـت أبـيع الملابــس
)الـبالات( والحاجيات المستعـملة الأخرى حتى أصبحت
هـذه المهنـة هي مصـدر الدخل الـوحيـد الذي يعـينني في
توفـير أبـسط مـستلـزمات الحـياة مـن مأكل ومـلبس دون
الحـاجـة إلـى رأس مـال كـبيـر بعـد ان عجـزت وأنــا أبحث
عن عـمل أو وظيفة حكـومية أخـرى، وتستمـر الحياة مع
زيــادة التـعقيــدات ومتــطلبــات الأبنـاء الـتي تـكبـر مـعهم
وهكذا مـرت بنـا فتـرة التـسعينـيات العـصيبـة بكل معـنى
الـكلـمـــة لكـنـنـي وبــرغـم كل المــرارة والمعــانــاة أشعــر أنـي
فخـورة بـعمـلي وانجـازي في تــربيــة أبنــائي الـذيـن كبـروا
)حتــى يـشـيلــون الحـمل عـني( أمــا بنــاتـي فقــد تــزوجن

وأصبحن ربات بيوت ممتازات. 
الحاجة أم الاختراع 

أمـا الــسيـدة أم لــؤي وهي نمـوذج آخـر لـلمــرأة العــراقيـة
الـصابرة، وهـي أم لأحدى العوائـل المهجرة إلى محـافظة
المـثـنـــى بعــد ان أجـبـــرتهـم ســطــوة الإرهـــاب علــى تــرك
مـنازلهم وتعكير حياتهم الهادئة التي عاشوها في قضاء
المحمــوديــة لتــروي لنــا بعـضــاً من صــراعهــا مع الــزمن
قــائلــة: مــات زوجـي في عــام 1983 وكــان عـمــري 28 سـنــة
آنــذاك وتــرك لـي ولــديـن وبـنـتـين فـــوقعـت مــســؤولـيــة
المعيشـة والإعالـة على عـاتقي، علمـاً ان راتبه التقـاعدي
لايكفي لسد ربـع الاحتياجات الضرورية للبيت والأولاد
فبــدأ مـشــروعـي عن طــريق تجـميـع )سلفــة( مع نـســاء
المـنــطقـــة لأشـتـــري مـــاكـنـــة خـيـــاطــــة بعـــد ان تـعلـمـت
الاســاسيـات في فـن الخيـاطــة كمــا يقـولـون )الحـاجـة أم
الاخـتـــراع( وهكــذا وبعــد فـتــرة مـن الــزمـن ولأنـي كـنـت
مبـدعــة في الخيـاطـة فقــد أصبحـت تتـردد علـي النـسـاء
من أمــاكن مخـتلفـة بعـد أن أثـبت مهــارتي وجــدارتي في
الخيـاطـة غيـر ان هــذه المهنـة أخـذت الـشيء الكـثيـر من
صحتـي، حيث كنـت اقضي اللـيالـي بالخـياطـة المستـمرة
في سـبيل اتمـام عـملي بـالمـوعـد المـطلـوب وعــدم الإخلال
بـالتزامـاتي مع زبائـني، لأجد ثـمرة تعبـي وسهر اللـيالي
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